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219727 ‐ قول الجهمية ونحوهم : "إن اله كان ولا مان وهو الآن عل ما كان" !!

السؤال

ما مدى ثبوتية عبارة (ان اله كان ولا مان وهو عل ما كان الان كان) وان لم تن عن مالك فمن قالها ؟ وما مدي ميزانها

الشرع عند اهل العلم ؟ ارجو المزيد من التوضيح بارك اله فيم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت بالأدلة القطعية من التاب والسنة أن اله تعال بعد ما خلق السموات والأرض استوى عل العرش ، بمعن : علا عليه .

ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة : أن اله تعال عالٍ عل خلقه ، مستوٍ عل عرشه .

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم ( 992 ) ، ( 11035 ).

وأما قول بعضهم : " إن اله كان ولا مان ، وهو الآن عل ما عليه كان " : فهو قول باطل لم يقله أحد من أئمة السنة ، لا الإمام

مالك ولا غيره ، وإنما قاله بعض متأخري الجهمية ، وأخذه عنهم من أخذه من الأشاعرة وغيرهم ، وأراد به أصحابه التوصل

إل القول بنف علو اله تعال عل خلقه ، واستوائه عل عرشه .

وقد نسب بعض الجهال هذا اللام إل الرسول صل اله عليه وسلم ، وهو من الذب عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ونَهثُراا يفَانِ: مرالْعو يققلتَّحونَ لدَّعدَةُ الْمحَةُ الْمادِيحّتا ءوا هدُهتَمعي ولِ الَّتصا ظَمعا نم "

َلنَ عا وهو) :لُهقَو وهةُ وادِيالز ذِههو ،دَةحَالْم ةادِيحّتنْدَ اع (َانك هلَيا عم َلنَ عا وهو هعم ءَش و هانَ الك) :قَال لَّمسو

وه سلَيو ،خْتَلَقوعٌ مضوم نَّها َلدِيثِ عبِالْح لْمالْع لها اتَّفَق ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلى عفْتَرم ذِبانَ) : كك هلَيا عم

ف شَء من دواوِين الْحدِيثِ  كبارِها و صغَارِها .

يلطالتَّع وهو ‐ مهرِ التَّجآخ َلُوا إلصو الَّذِين ءوه منْها مة، فَتَلَقَّاهيمهالْج ةمّلَترِي مّختَام ضعب :ةملْال ذِهبِه لَّمَا تنَّماو

ءَش و هانَ الك" :ءوه انَ" فَقَالك هلَيا عم َلنَ عا وهانٌ، وزَم انٌ وم و هانَ القُولُونَ: "ككَ قَدْ يولَئا نَلو ‐ ادلْحاو

معه، وهو انَ علَ ما علَيه كانَ" .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نيصح نانَ برمع نع خَارِيالْب هجخْرا ام لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ثُوراالْم دِيثا الْحنَّماو

. (ضرااتِ وومالس خَلَق ثُم ،ءَش لرِ كالذِّك ف تَبكو ،اءالْم َلع شُهرانَ عكو ،لَهقَب ءَش ني لَمو هانَ الك) :قَال نَّها لَّمسو

وهذِه الزِيادةُ الْحادِيةُ وهو قَولُهم: "وهو انَ علَ ما علَيه كانَ" : قَصدَ بِها الْمتَلّمةُ الْمتَجهِمةُ نَفْ الصفَاتِ الَّت وصف بِها
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نَفْسه؛ من استوائه علَ الْعرشِ، ونُزوله إلَ السماء الدُّنْيا، وغَيرِ ذَلكَ، فَقَالُوا: كانَ ف ازَلِ لَيس مستَوِيا علَ الْعرشِ، وهو انَ

علَ ما علَيه كانَ، فََ يونُ علَ الْعرشِ لما يقْتَض ذَلكَ من التَّحولِ والتَّغَيرِ " انته من مجموع الفتاوى (2/ 272).

وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه اله :

لانَ قَبا كم َلنَ عا وهانَ، والْم خَلَق انَ، ثُمم انَ وك َالتَع هنَّ الابِ: "اذَا الْبه ف منْهم قذْلتَحالْم قُولُها يى مارنَّ قُصا "

الْمانِ".

فَماذَا يعن هذَا المخَرِف بِالْمانِ الَّذِي كانَ اله ولَم ين؟!

هل يعن بِه تلْكَ امنَةَ الْۇجودِيةَ الَّت ه داخل محيط الْعالَم؟!

.هخْلُوقَاتم نم ءَش يطُ بِهحي و هرصحي  ْذا؛ انْهم ءش ف هودِ البِۇج نَقُول  ننَحادِثَةٌ، ونَةٌ حما ذِهفَه

،الْخَلْق بِه لَّقتَعي  ْذق ؛ اثم خُل ، ني لَم نَّها :قَالي  ذَا؛ فَهيهف ودۇج  محض خلاء والَّذِي ه ، دَمانَ العا الْمبِه ادرذَا اا اماو

. عدم رما نَّهفَا

فَاذَا قيل: انَّ اله ف مانٍ بِهذَا الْمعنَ؛ كما دلَّت علَيه ايات واحادِيث؛ فَاي محذورٍ ف هذَا؟!

بل الْحق انْ يقَال: كانَ اله ولَم ين شَء قَبلَه، ثم خلق السموات وارض ف ستَّة ايام، وكانَ عرشُه علَ الْماء، ثُم استَوى

علَ الْعرشِ، وثُم هنَا للتَّرتيبِ الزمان  لمجرد الْعطْفِ " انته من

"شرح العقيدة الواسطية" (ص 141)

وانظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (126154)

واله تعال أعلم .
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